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2.1 مقدمة الفصل
يشهد العالم تطورًا متسارعًا في مجال التقنيات الرقمية، مما أدى إلى توجه المؤسسات نحو تبني التحول الرقمي بوصفه أحد أهم الأساليب الحديثة لتحسين الأداء ورفع كفاءة العمليات الإدارية. وقد انعكس هذا التحول بصورة واضحة على إدارة المشاريع، حيث أصبحت التقنيات الرقمية تسهم في تحسين عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة واتخاذ القرار، بما يعزز فرص نجاح المشاريع وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية. ويهدف هذا الفصل إلى استعراض المفاهيم الأساسية للتحول الرقمي وإدارة المشاريع، وبيان العلاقة بينهما، إضافة إلى عرض أهم النظريات والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة.

المبحث الأول: التحول الرقمي
2.2 مفهوم التحول الرقمي

يُعرف التحول الرقمي بأنه عملية توظيف التقنيات الرقمية في مختلف أنشطة المؤسسة بهدف تطوير أساليب العمل وتحسين الأداء وزيادة الكفاءة التشغيلية. ولا يقتصر على استخدام التكنولوجيا فقط، بل يشمل إعادة تصميم العمليات الإدارية وتطوير الثقافة التنظيمية بما يتوافق مع متطلبات العصر الرقمي، مما يساعد المؤسسات على تقديم خدمات ذات جودة أعلى وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة.

2.3 أهمية التحول الرقمي

تتمثل أهمية التحول الرقمي في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي، وتسريع إنجاز الأعمال، وتقليل الوقت والتكاليف، ودعم اتخاذ القرارات من خلال توفير البيانات الدقيقة في الوقت المناسب. كما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الابتكار، ورفع مستوى رضا المستفيدين، وزيادة قدرة المؤسسات على التكيف مع التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال.

2.4 أهداف التحول الرقمي
يسعى التحول الرقمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها تطوير الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات، ورفع الإنتاجية، وتعزيز سرعة إنجاز الأعمال، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق التكامل بين الإدارات، وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات

2.5 أبعاد التحول الرقمي

يرتكز التحول الرقمي على عدة أبعاد رئيسة تتمثل في البنية التحتية الرقمية، والتقنيات الحديثة، والموارد البشرية المؤهلة، والثقافة التنظيمية الداعمة للتغيير، والقيادة الرقمية القادرة على توجيه عمليات التحول وتحقيق أهدافها.

2.6 تحديات التحول الرقمي

تواجه المؤسسات عند تطبيق التحول الرقمي مجموعة من التحديات، من أبرزها مقاومة التغيير، وضعف البنية التحتية التقنية، ونقص المهارات الرقمية، وارتفاع تكاليف التحول، إضافة إلى تحديات الأمن السيبراني وحماية البيانات، الأمر الذي يتطلب تخطيطًا فعالًا وإدارة واعية لضمان نجاح التحول.

المبحث الثاني: إدارة المشاريع
2.7 مفهوم إدارة المشاريع

تُعرف إدارة المشاريع بأنها عملية تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة الموارد والأنشطة اللازمة لإنجاز مشروع معين ضمن نطاق زمني وميزانية محددين، مع تحقيق الأهداف المطلوبة وفق معايير الجودة والكفاءة.

2.8 مراحل إدارة المشاريع

تمر إدارة المشاريع بخمس مراحل رئيسة، وهي بدء المشروع، والتخطيط، والتنفيذ، والمتابعة والرقابة، ثم إغلاق المشروع. وتُعد هذه المراحل مترابطة، حيث يسهم نجاح كل مرحلة في تحقيق نجاح المرحلة التالية والوصول إلى أهداف المشروع بكفاءة.



2.9 أهمية إدارة المشاريع

تسهم إدارة المشاريع في تحسين استغلال الموارد، وتقليل المخاطر، وتحقيق الاستخدام الأمثل للوقت والتكلفة، ورفع جودة المخرجات، وتحسين التواصل بين أعضاء فريق العمل، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع وفق الخطة الموضوعة.

2.10 عوامل نجاح إدارة المشاريع

يعتمد نجاح المشاريع على عدة عوامل، أهمها التخطيط الجيد، وتحديد الأهداف بوضوح، ودعم الإدارة العليا، وكفاءة فريق العمل، وإدارة المخاطر، والتواصل الفعال، والاستفادة من التقنيات الرقمية في مختلف مراحل المشروع.

المبحث الثالث: العلاقة بين التحول الرقمي وإدارة المشاريع
2.11 العلاقة بين التحول الرقمي وإدارة المشاريع

أصبح التحول الرقمي عنصرًا أساسيًا في تطوير إدارة المشاريع، إذ أسهم في تحسين عمليات التخطيط من خلال استخدام الأنظمة الذكية، وتسهيل تنفيذ الأنشطة، وتعزيز المتابعة والرقابة باستخدام البيانات الفورية، بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار وتحسين التواصل بين أعضاء فرق العمل. كما ساعدت التقنيات الرقمية على تقليل الأخطاء، وزيادة سرعة الإنجاز، وتحسين جودة مخرجات المشاريع، مما انعكس إيجابًا على معدلات نجاحها.

المبحث الرابع: النظريات المفسرة للدراسة
2.12 نظرية انتشار الابتكار (Diffusion of Innovation Theory)

توضح هذه النظرية أن تبني التقنيات الحديثة داخل المؤسسات يعتمد على مدى إدراك العاملين لفوائدها وسهولة استخدامها، وأن انتشار الابتكار يحدث تدريجيًا بين الأفراد حتى يصبح جزءًا من الممارسات التنظيمية. وتُعد هذه النظرية مناسبة لتفسير تبني المؤسسات للتحول الرقمي وأثره في تطوير إدارة المشاريع.


2.13 نموذج قبول التكنولوجيا (Technology Acceptance Model - TAM)

يفترض نموذج قبول التكنولوجيا أن استخدام التقنيات الرقمية يعتمد بصورة رئيسة على عاملين هما المنفعة المتوقعة وسهولة الاستخدام، حيث يؤدي ارتفاع إدراك الأفراد لهذين العاملين إلى زيادة تقبلهم للتكنولوجيا واستخدامها بصورة أكثر فاعلية، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء المشاريع.

المبحث الخامس: الدراسات السابقة

تناولت العديد من الدراسات العربية والأجنبية أثر التحول الرقمي في تحسين الأداء المؤسسي وإدارة المشاريع، وأشارت معظمها إلى وجود أثر إيجابي للتحول الرقمي في تحسين التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وزيادة كفاءة فرق العمل، ودعم اتخاذ القرار، وتقليل الوقت والتكاليف. كما أوضحت الدراسات وجود تحديات تتعلق بالبنية التحتية، والمهارات الرقمية، ومقاومة التغيير، إلا أن فوائد التحول الرقمي كانت أكبر من تلك التحديات، مما يؤكد أهمية تبنيه في المؤسسات الحديثة.

2.14 الفجوة البحثية

على الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت التحول الرقمي وإدارة المشاريع، فإن الدراسات التي بحثت تأثير التحول الرقمي على إدارة المشاريع في البيئة القطرية ما تزال محدودة، خاصة في ضوء التطورات المتسارعة في التقنيات الرقمية. ومن هنا تأتي هذه الدراسة لسد هذه الفجوة من خلال تحليل أثر التحول الرقمي على إدارة المشاريع في المؤسسات محل الدراسة، بما يسهم في تقديم نتائج وتوصيات يمكن الاستفادة منها في تطوير الممارسات الإدارية وتعزيز نجاح المشاريع.
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